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الاوامر
الجلسة 40 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ه تعاللّم المحاورةٌ حول ت
:ه تعاللم الت ةسنخی حول لت خمسةُ آراءلقد تَش

1. ثُلّةُ الإمامیة و المعتزِلة حیث تعتقد بأن اله تعال هو الذي یوجِد اللام ضمن نفوس الأنبیاء أو الجمادات کالشجرة ف طورِ
سیناء لیتونَ متلّم حین التلّم، فلا یعدّ التلّم وصفاً ذاتیاً له تعال بل هو من أوصاف الفعل الإله إذ سمةُ التلّم عبارةٌ عن

إیجاد اللام خارجاً، و ذل نظیر الخلق و الرزق، حیث إن المخلوق و المرزوق یتسبانِ شیئاً من اله بخلاف الأوصاف الذاتیة
حیث لا اکتساب ف البین.

2. فرقةُ الفلاسفة حیث تعتقدُ بأن اله تعال قد اتّصف بسمة التلم ذاتاً، لا توین اللام الخارج فحسب، حیث قد أسلفنا البارحةَ
بأنهم قد لاحظوا "التلّم" من بعدین: بعد ذات ‐نفس التلّم‐ و بعدٌ فعل ‐إیجاد اللام‐ فراجع، فبالتال، إن أساس التلّم یتقوم
بالذات الإله ثم عقیب ذل یتجلّ منه اللام‐کالوح حیث إنه مصداق من اللام الإله‐ تجلیاً و قیاماً صدوریاً لا حلولیاً ‐

.‐وفقاً لتعبیر السید الخمین

و مشیاً ف هذه الجادة، ستَعود صفةُ التلم إل صفة الفیض بحیث قد أفاض منذُ الأزل عل المستفیضِ الأول ‐خاتم الأنبیاء‐

تمریر الحوار إل حقیقة القرآن الریم
ِلةتنَزالمرتبة الم حیث إنّه لیس من نمط هذه الألفاظ و الحروف الظاهریة لأنها ف لام الإلهحقیقةُ ال الآن قد بانَت ل حت

ِيالماد لام القرآنال ضمیرِه بواسطة رةَ فستتالم سبحانه قد أبدی الأسرار بات ثمجالح خلف اخبة، و إنّما کلام الباري مالدنیوی
الحقائق تل تبیین عل منَ معلوماتٍ لدی نفسه فلو عزظ الإنسانَ الذي قد خزبلا تشبیه‐ لاح‐ لذل الحادث، و کنموذَج عرف

القلبیة لصاغَها بصیاغَة مادیة لفظیة.

فعل هذا المنوال، إنّ القرآن الحال ما بین الدَّفتَین، یتمتّع بحقیقة متومة حیث یقول تعال: إنه لقرآن کریم ف کتاب منونٍ لا
یمسه إلا المطهرون. فنظراً لهذه القرینة، تَظل الحقیقةُ المتعالیةُ مستترةٌ لدی اله فحسب ‐ضمن الَلوح المحفوظ الأصیل‐.

هاً بحیث قد أنشأها الون، بل قاطبةُ الألفاظ تُعدّ وحیاً إلهییدَثله الحنفسه کما تخی الأکرم هذه الألفاظَ من تلقاء ق النبختلإذن، لم ی
من علمه اللَّدُنّ، قائلا: و إنه لَتنزیل رب العالمین. فلو صدرت الآیات من تلقاء الرسول لَما صدق علیه عنوانُ "التنزیل"، و لما

.یوح ت الآیةُ التالیة: إن هو إلا وحصح

شبهة قَصف
.لّم الذاتو مع الت ه تعالدَم کلام المع ق :لما تَلائم ل هو حادثنزرتم بأن القرآن المشبهةٌ: لو أقر
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الطَمس: لو اعترفنا "بصفة التلم الذات" لما تورطنا ف محذورٍ لأن اله قد علّم ‐النور الأول‐ الحقائق برمتها دفعةً واحدةً، حیث
یقول تعال: إنا أنزلناه ف لیلة القدر، فقد عبرت بالإنزال لا بلمة التنزیل، لأنها تُشیر إل الروایات الواردة بأن القرآن قد نزل کرتین:

1. دفعیاً استناداً لقوله تعال: نزل به الروح الأمین عل قلبِ. وکذا الآیة: و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقض إلی وحیه و قل
رب زِدن علماً. کذا الآیات: لا تُحرک به لسانَ لتَعجل به، إنّ علینا جمعه و قرآنه، فإذا قَرأناه فاتّبِع قُرآنه، ثم إنّ علینا بیانَه.

.تَرتیلا ک و رتّلناهبه فؤاد ِتلنُثب ل علیه القرآنُ جملةً واحدةً کذلوقالوا لولا نُز :اً لقوله تعال2. تدریجی

إنّ آل البیت النُجباء مشرِعونَ حقّاً
:ة التشریع، نظراً إلبیدَ أنّه قد تَمتّع بقُو ،ن لَدُنهالقرآنَ م قختَللم ی بالرغم من أن الرسول الأعظم

اۇدد نانَ بملَيس لا ضفَو ‐ لج و زع ‐ هنَّ الا ،مشْيا نا ابة: «يرطو العترة الع قد عقدَ باباً حول تفویضِ النب اف1. أن ال
فَخُذُوه ولسالر ما آتٰاكم» :فَقَال ،ملاالس هلَيع ِهنَبِي لا ضفَو ابٍ»[1] وسرِ حكْ بِغَيسما وا نُننٰا فَامطٰاوذٰا عه» :فَقَال ،ملاالس هلَيع

و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا» فَما فَوض ال رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله، فَقَدْ فَوضه الَينَا».[2]

آیة ه نظراً إلمن نفس عها النبقد شر قد ألفَینا عشراتِ النَماذِج الصلاة، بل بشأن الحج زیدَ رکعاتٍ فض م2. أنّ الرسول قد فَر
التفویض، لا من باب التبلیغ من جانب اله تعال، إذ مهمتُه لم تنحصر ضمن البلاغ المبین فقط.

ثم تلو النب قد تفعل دور الأئمة الطاهرین حیث قد حازوا مرتبةَ التبیین و التنقیح إضافةً إل مستوی التشریع أیضاً، ولهذا تری
مئاتِ المسائل لم تَرِد ضمن التاب و السنة النبویة، بینما قد شُرعت من جانب الأئمة علیهم السلام.

و أما واقعةُ الأحادیث المتضاربة فلأجل خباثة الأعداء المدسسین، و طروء الأجواء المستعصیة جدّاً کالتقیة فلولا المبغضون
لَشاهدَنا انسجام رویاتهم مع بعضٍ تماماً.

ولا غرو أنهم علیهم السلام قد نالوا الملَةَ القُدسیةَ ‐وفقاً لتعبیر أمیر المؤمنین‐ إذ سنُمثّل بتمثیلة شرعیة أخری تقریباً للذِهن:
لاحظ ‐بلا تشبیه‐ المجتهدَ الذي قد حظ بالقوة الاجتهادیة الفائقة فلو عارضته مسألةً لَحلَّها ببساطة ببرکة تل الملة الروحانیة.

تَینآی تةٌ حولُن
1. إنّ الآیةَ: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قد أرشدتنا إل أن الإیتاء قد صدر من جانب الرسول بالتحدید، أي: ما
نزلَةُ التشریعة، و مأمران: إبلاغُ الرسالة من الناحیة الإلهی إذ خاتم الأنبیاء قد نال ،غُه بذلّبله لم یأنّ ال آتاکم الرسول من نفسه رغم

الوسیع.

2. إنّ الآیة: و ما ینطق عن الهوی، إن هو إلا وح یوح، علّمه شدیدُ القُوی. تَحول حول القرآنِ الریم فحسب، لا الأحادیثِ
القُدسیة أو فرائضِ النب فإنها قد نَبعت من تلقائه صلوات اله علیه وآله، وذل بقرینة مناسبة الحم (عدم النُطق) و الموضوع

(الوح و التعلیم الإله) و یدعم ذل شأنُ النزول أیضاً، إذ قد حظ المعصومون بقوة قدسیة مرتَقیة تماماً.
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